
الأمثال الحجازية.. ثروة إجتماعية و تربوية ‐ 10 يناير 2017

ِقًا يستحقا شيمدير جامعة أم القرى الأسبق، كتاب الدكتور سهيل قاض ريم معالال أخ أهدان
القراءة، عنوانه: (معجم الأمثال الشعبية ف مدن الحجاز). لمؤلّفه المؤرِخ والباحث ف اللهجات

الحجازية الأستاذ فريد عبدالحميد سلامة ‐رحمه اله‐.
،ف أكثر من 3000 مثل شعبّبير، جمع فيه المؤلأكثر من 900 صفحة من الحجم ال تاب فيقع ال

إضافة لأكثر من 4000 مثل شبيه وحمة، كلها مما يتردد عل ألسنة أبناء منطقة الحجاز، وخاصة
مة المرمة، والمدينة المنورة، وجدَّة.

والأمثال الحجازيةُ تمتازُ بقدرٍ كبيرٍ من التنوع؛ نظرا لون الحجاز ‐ولاسيما مة‐ مستقرا لطيفًا
واسعا متنوِعا من الثقافات والأجناس، تمثلت ف هؤلاء الذين شرفهم اله بجوار بيته الحرام استجابةً

.(هِملَيوِي االنَّاسِ تَه ندَةً مفْئا لعفَاج) :لدعوة إبراهيم عليه السلام
وهذه الأمثال تمتازُ بقصرها، وقلَّة ألفاظها مع كثافة معانيها، فأنَّها (تغريدات) سهلةُ الفهم، شيِقةُ

.الحياة ف يرٍ، ومدرسةعن أسلوبِ تف شفالأسلوب، ت
والجميل أنَّ المؤلّف جمع كل هذه الحم والأمثال من مصادرها الصحيحة، أي: من أفواه أبناء

الحجاز مثقفين وعامة.
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وبعد تصفُّح لهذه الثروة الحجازية، رجعت ب الذاكرة لأيام الطفولة، تلك الأيام الجميلة الت كنَّا
فيها ‐والدي، وأعمام، وعمات، وجدات‐ نسن معا ف بيتٍ من ثلاثة أدوار، به خمس غرف فقط!

هذا البيت هو وقف من أوقاف الأغواتِ، يقع ف شارع حمزة بن عبدالمطلبِ بالمسفلة، بالقرب من
قهوة السقيفة.

ف تلك الأيام الجميلة كانت هذه الحم والأمثال تتردد عل سمع، وسمع أقران، ونحن لم نتجاوز
الرابعة بعد، خاصة من جدَّت لأب ‐يرحمها اله‐ السيدة صالحة إبراهيم استيت، والعمة معتوقة ‐

يرحمها اله‐.
وبعد انتقالنا لدحلة الوِلاية ف ح المسفلة، كانت الدروس المجانية تعط لنا عن طريق الأمثال

والحم من الأقارب والجيران خارج المنزل وداخله، وكان الوالد ‐رحمه اله‐ إذا أراد التحذير من
شء، أو التشجيع عل شء أردف نصيحته بأحد الأمثال أو الحم الحجازية.

ومن الأمثال الت ما زالت عالقة ف ذهن ووجدتها ف المعجم، ذلك المثل الشهير الذي كان والدي
يردِده دائما عندما يرسلن للسوق، يا ولد «ابدأ بالسوق متفرج»، أي تمهل وتفرج عل كافة المحلات

لتعرف الأسعار فتأخذ أقلها.
ومثل آخر كنا نسمعه دائما:»الل ما يقدِّر البير يطيح ف البير»، وهذا يضرب للتأكيد عل تقدير

.كبار السن
ومثل آخر: «الل يدق الباب يلاق الجواب»، يضرب لمن يبدأ بإيذاء الناس فيجد ما لا يرضيه.

ومثل آخر: «اقطع العرق وسيِح دمه»، وفيه أنَّ من الحزم حسم الموضوعات وعدم تركها معلقة.
وهذا كانت الأمثال بابا من أبواب التربية، ووسيلة من وسائل التوجيه.

الدكتور سهيل عل أخ ر لمعالر، والششذكر فيي هذا المجهود، الذي سيظل ف علّا للمؤلرفش
هذا الإهداء الجميل.
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